
مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر76

نجيب  عند  الروائي  النص  في  الجسدي  بالتحريك  الدلالي  التصريح  إقران 
محفوظ - السكرية أنموذجًا

أمينة سالم الديحاني
 أستاذ علم اللغة المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الكويت 

dr.Ameena1@hotmail.com

ملخص
في  محفوظ  نجيب  الكاتب  تداولها  التي  الدلالية،  وتصريحاتها  الجسدية  الحركات  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 
البحث بجمعها وتصنيفها وفق فئات  الكاتب عن منافسيه. قام  السكرية، وهي ما يميز  الروائية، وخاصة  نصوصه 
وضوابط محددة، وإظهار تعدد الظواهر اللافتة المستخلصة من هذا النوع التعبيري، وكيفية انتهاجه للطرائق النحوية 
المعبر بها عن هذه الدلالات. يتّبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ بعقد المقارنة بين نصوص روائية مختلفة للكاتب 
وغيره من الروائيين، وكذلك بين رواياته – بشكل عام – وبين رواية السكرية بشكل خاص. توصل البحث إلى مجموعة 
من النتائج، منها؛ التأكيد على العلاقة الوطيدة بين اللفظ والحركة في الإفصاح عن مضمون الرواية، ورسم الملامح 
العامة لشخصياتها، وتعدد الظواهر اللافتة المستخلصة من الحركات الجسدية ودلالاتها، ومن الطرائق النحوية المعبر 
بها، مما يؤكد على قدرة الكاتب الفنية في تصوير المشاهد حركيًا، وكأنها على خشبة المسرح. تظهر قيمة البحث العلمية 
في تسليطه الضوء على ظاهرة لغوية انفرد بها الكاتب، حيث أدرك الدور الدلالي للحركة الجسدية، وهذا يعكس وعيه 
بمدى إسهامها في بناء الرواية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كونه كاتبًا متمرسًا في فنون الحوار والسيناريو، وحاصلً 
على جائزة نوبل. اختتم البحث بتوصيات تخدم الحركة العلمية، وتثري المجال البحثي، الذي يكاد يكون مغيَّبًا عن 
بعض الظواهر اللغوية المصاحبة للكلام، والاهتمام بالجوانب التطبيقية في دراستها، وتحليلها؛ وفق المعطيات اللغوية 

التي باتت مقررة في الدرس اللغوي.
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Abstract
This study looks to explore the physical movements and their connotative declarations that Naguib 

Mahfouz used in his narrative texts, especially Al-Sukkariyya, which distinguishes the writer from the other 
writers. The research collects and classifies the physical movements and their connotative declarations in 
this novel according to specific categories and rules. It shows the multiplicity of this remarkable phenomena 
extracted from such expressive type, and how to adopt the grammatical methods expressed by these 
connotations. The study follows the inductive analytical approach by comparing the different narrative 
texts of the writer and other novelists, as well as among his novels in general and Al-Sukkariyya in particular.

The research aims to emphasize the close relationship between pronunciation and movement in 
disclosing the novel’s content, drawing the general features of its characters, and the multiplicity of 
remarkable phenomena extracted from physical movements and their connotations, and from the 
grammatical methods expressed. This confirms the writer's artistic ability to portray scenes dynamically, as 
if they were on a theater stage. 

The scientific value of this study appears in shedding light on a linguistic phenomenon in which the 
writer was unique, as he realized the connotative role of physical movement. This reflects the writer’s 
awareness of its contribution to building the novel, and perhaps the reason for which is that he is an 
experienced writer in the arts of dialogue and script, and a Nobel Prize winner. 

In the narrative texts mentioned above, there is something that serves the scientific movement and 
enriches the research field, which is almost ignored by some of the linguistic phenomena associated with 
speech. Thus, this study recommends to take interest in the applied aspects in studying and analyzing them 
according to the linguistic data that have become prescribed in linguistic lessons.
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المقدمة

تنحــر فكــرة البحــث في دراســة التحريــك الجســدي الــذي صّرح بــه الكاتــب »نجيــب محفــوظ«، وإقرانــه 
بالدلالــة المــرادة منهــا في روايــة »الســكرية«1. والأهــم مــن الكثــرة إدراك الكاتــب قيمــة الحركــة الجســدية ودورهــا 
الــدلالي، ويــدل عــى هــذا الإدراك مــا ورد في بعــض صفحــات الروايــة مــن ذكــره التعــاون بين الــكلام والإشــارة2، 
أو سَــوْقَه الحركــة. وقــد اقتضــت فكــرة البحــث أن يتحــدد هــذا الإطــار في اســتعراض جميــع الحــركات الجســدية 
المــرح بدلالاتهــا، وجمــع هــذه الحــركات وتصنيــف دلالاتهــا، وحــر الطرائــق والوســائل النحويــة المعــر مــن 
خلالهــا عــن الدلالــة، ثــم التعقيــب بمجموعــة مــن الظواهــر اللافتــة، أو البــارزة؛ تمهيــدًا لاســتخلاص النتائــج 

ورصدهــا.
ولهذا تألف البحث من العناصر الآتية:

- استعراض الأعضاء التي تصدر عنها الحركات الواردة، وذكر الدلالات المرادة من كل حركة.	
- تصنيف الدلالات المصرح بها وترتيبها ألفبائيًا، أحادية كانت أم ثنائية أم ثلاثية.	
- بيان الأبنية النحوية المصرح من خلالها بالدلالات الواردة.	
- بيان بأهم الظواهر اللافتة في ثنايا العناصر السابقة.	

١. أعضاء الحركة الجسدية ودلالاتها

ــة،  ــفاهية، أو كتابي ــة ش ــائل لفظي ــاك رس ــة، »فهن ــائل لغوي ــال رس ــة إلى إيص ــا المختلف ــة بأنماطه ــدف اللغ ته
وهنــاك رســائل غــر لفظيــة »جســدية«، فالحــدث الاتصــالي هــو جمــاع لهــذه الرســائل الملفوظــة وغــر الملفوظــة، 
والتــي تشــكل المعنــى الإجمــالي للمضمــون الاتصــالي؛ فحــركات أجســادنا وطرائــق تحدثنــا واســتخدامنا لملابســنا 

ــا وشــخوصنا« )الطويرقــي 43(.  ــن عــن ذواتن ــة للآخري ــا، كلهــا تعــد رســائل إفصاحي ومقتنياتن
ويســتعرض هــذا المبحــث أعضــاء الحركــة الجســدية، ويرصــد حركاتهــا الصــادرة عنهــا، ويذكــر الــدلالات 
المــرح بهــا مــع كل حركــة؛ تمهيــدًا لمعرفــة الحــركات الــواردة، ولتجميــع الــدلالات، ولمعرفــة الحــركات الــواردة 
ــة،  ــر اللافت ــة الظواه ــدلالات، ورؤي ــذه ال ــن ه ــا ع ــرّ به ــة المع ــة النحوي ــق، أو الأبني ــل الطرائ ــة، وتحلي ــا بقل منه

وخصائــص اســتعمالها عنــد الكاتــب.

١-١. الحركات الجسدية الصادرة عن قامة الجسد كله 

يبــدأ البحــث هنــا باســتعراض الحــركات الجســدية الصــادرة عــن »قامــة« الجســد كلــه بصفــة عامــة، وســوف 
ــوض  ــام والنه ــي القي ــركات، ه ــاث ح ــدا ث ــا ع ــع في ــي المتب ــب الألفبائ ــب الترتي ــركات حس ــذه الح ــر ه تُذكَ

والوقــوف؛ لكثــرة ورود أمثلتهــا، وتنــوع دلالاتهــا.

1	 اعتمد البحث نص »السكرية« مصدرًا للمادة المدروسة، واستقى الأمثلة منسوبة إلى صفحاتها المذكور أرقامها داخل الأقواس؛ تخفيفًا من مئات 
الإحالات في الهامش، والنسخة المعتمدة هي الطبعة الثانية عشرة 9102 من دار الشروق بالقاهرة، والطبعة الأولى للرواية من مكتبة مصر كانت 

عام 7591.
2	 استنبطت هذه الكثرة من الموازنة بين السكرية )304( صفحة، وثلاثية غرناطة، لرضوى عاشور )205( صفحة، عزازيل، ليوسف زيدان 

)863( صفحة، والجزء الأول من الأعمال الإبداعية ليحيى حقي، ويضمّ: قنديل أم هاشم، وصح النوم، ودماء وطين )054( صفحة.
وبالمقارنة بين هذه النصوص الروائية؛ نرى أن هناك عشرات الصفحات تخلو من ذكر حركة جسدية واحدة عند يحيى حقي، وكذلك تتجرد 
صفحات كثيرة من ذكر الحركة عند رضوى، أما يوسف زيدان، فتتوارد عنده بعض الحركات؛ ما بين صفحتين، أو أكثر، ولكنها لا تصل بحال 

من الأحوال إلى ربع ما ذكره نجيب محفوظ.
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- الاتجاه نحو: التحذير والتنبيه: 382، التساؤل: 396، الطمأنة: 263، الغضب: 202	
- الاستقبال: التشجيع: 248	
- الاصطفاف: الاستعداد لإطلاق النار: 47	
- الإقبال نحو: التساؤل: 394، 296، السلام: 41	
- الاقتراب من: السؤال والاطمئنان: 169، الطمأنة والرجاء: 189، المواساة: 192	
- الانتحاء بشخص جانبًا: التساؤل: 386	
- الانحناء على اليد: السلام والتقبيل: 14	
- الانسحاب برقة: شدة التأثر: 208	
- التحول من شخص إلى آخر: التساؤل: 394	
- التراجع إلى مكان: التبرم والضيق: 201	
- الترنح: معاناة الشيخوخة: 274	
- تفادي جماعة معترضة: درء الخطر: 231	
- التقدم: الحذر: 103، السلام في إجلال: 98	
- التوصيل إلى الباب: التوديع: 24	
- التوقــف عــن الســر والمــي: الاعتــذار المــؤدب: 227، التذكــر: 208، الحــرة: 342، الدهشــة: 223، 	

الرفــض: 227، شــدة التعــب: 266، المفاجــأة: 232
- الدوران على العقبين: الإسراع في الهروب: 228	
- السير بخطوات متئدة: لفت الأنظار: 75	
- السير بسرعة: الرغبة في السبق: 45	
- شق الطريق، نحو: الإسراع في درء الخطر: 263	
- المتابعة: البحث والتحري: 303-342	
- المشي بخطوات واسعة: التعجب والاستغراب: 25	
- الميل نحو شخص: التساؤل: 264، النصح والتوجيه: 325	
- نقل الخطى في بطء: الكبر والشيخوخة: 209	

يتقــارب أداء حــركات القيــام والنهــوض والوقــوف تقاربًــا شــديدًا، ولعــل ذلــك كان ســببًا في كثرة اســتعمالها 
وتنــوع طبيعتهــا، وتعــدد معانيهــا بالقيــاس إلى بقيــة الحــركات الجســدية؛ ولهــذا يعــرض البحــث لأمثلــة هــذه 

الحــركات ودلالاتهــا في موضــع واحــد فيــا يــأتي:
أ- حركة القيام: وردت معبرة عما يأتي:

التعرف والعرض: 298، القلق والتساؤل: 186، الاستقبال: 106، السخط: 101، الغضب:285
ب- حركــة النهــوض: كثــرت الــدلالات التــي عــرت عنهــا هــذه الحركــة، وصرح بهــا الكاتــب قياسًــا عــى 

دلالات الحركتــن الأخريــن – القيــام والوقــوف – وذلــك عــى النحــو الآتي: 
الاســتئذان: 157، الإسراع والمبــادرة: 195، الاســتقبال في رزانــة: 165، التحيــة: 112، الترحيب: 
37، تلبيــة الدعــوة: 202، التوديــع: 378، الغضــب: 142، المصافحــة والتوديــع: 117، الموافقــة 

والتأكيــد: 195.
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ج- حركة الوقوف: عبر بها الكاتب عن الدلالات الآتية مع تنوع الحركة فيها على النحوالآتي:
- الوقوف العام، أو المطلق: الاستقبال: 82، 83، 106.	
- الوقوف أمام شقة: شدة الفزع: 381، التأهب للخدمة: 220.	
- الوقوف بشيء من الارتباك: الرجاء والطلب: 195.	
- الوقوف بين الأهل: الاطمئنان: 263، الانتظار والتساؤل: 121.	
- الوقوف على السلم: انتظار القادم بلهفة: 48.	
- الوقوف على المقاعد: الحماس والثورة: 44.	
- الوقوف للقادم: الأدب والاحترام: 7 - 11.	

 ١-٢. التعبير بمعظم الجزء الأعلى من الجسد

ويكون في المنصوص عليه من حركات الوقوف والنهوض...؛ ومن ذلك الآتي ذكره:
- الانتصاب: الدهشة: 259	
- النهوض: إرادة القيام للاستقبال: 67	
- الاحتضان: الحزن الشديد: 237	

١-٣. التعبير بمعظم الجزء الأسفل من الجسد 

ــاس: 11،  ــرداد الأنف ــة: »اس ــدلالات الآتي ــب بال ــا الكات ــي صرح له ــوس الت ــة الجل ــادة في حرك ــون ع يك
الانتظــار: 15، التجهــم والجديــة والصرامــة: 165، الحــزن الشــديد: 401، التســاؤل: 131، الســخرية الحزينــة: 

.»398
جْل: لفت الانتباه والانزعاج: 114. جْل على الرِّ ويلحق بحركة الجلوس حركة: وضع الرِّ

ــية  ــع خش ــراف الأصاب ــى أط ــر ع ــة: الس ــي حرك ــن، وه ــل بالقدم ــب تتص ــا الكات ــة ذكره ــاك حرك وهن
ــاج: 309. الإزع

١-٤. حركات الرأس

وظف الكاتب عموم الرأس بأوضاعه المختلفة لأداء حركات جسدية صرح بدلالاتها؛ وهي:
- اتجاه الرأس: الدهش: 149	
- ارتفاع الرأس: التطاول المعهود: 58، رد فعل المفاجأة: 224، الكبرياء المضحكة: 296	
- إسناد الرأس إلى الراحتين: إخفاء الوجه حياء: 310	
- إعادة الرأس إلى وضعه: الانتشاء: 193	
- تباعد الرؤس: التساؤل: 33	
- تطلع الرؤس: الانتظار والترقب: 43	
- تقارب الرؤس حول المجمرة: الإيناس: 5	
- تولية الرأس: النصح: 208	
- ثني الرأس إلى المنكب الأيمن: الموافقة: 85	
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- حني الرأس: إخفاء دموع العين: 208، الخجل والحياء: 339، عدم المفاجأة: 280	
- رفــع الــرأس: الاســتئناس بالنجــوم: 262، الاســتطلاع: 200، التســاؤل: 19، الدعــاء: 138، الشــكر: 	

214
- ــار 	 ــا »الإخب ــة؛ منه ــعها دلال ــتعمالً، وأوس ــركات اس ــر الح ــع أكث ــذا الوض ــد كان ه ــرأس: وق ــز ال ه

والطمأنــة: 372، الارتيــاب: 127، الارتيــاح: 14، الازدراء: 378، الاستســام: 244، الاســتهانة: 
ــاج  ــان احتج ــة: 362، إع ــراف وإرادة التوب ــذار: 384، الاع ــاخر: 301، الاعت ــف الس 127، الأس
صامــت: 24، الإيجــاب: 13، التســليم: 58، التشــفي: 361، التعجــب: 377، التهكــم: 147، التوقــع: 
ــة  ــب: 51، محاول ــرب: 87، العج ــخرية: 92، الط ــاؤل: 281، الس ــرة والتس ــزن: 275، الح 138، الح

ــأس: 398«. ــة: 10، الي ــة: 372، الموافق ــالات: 45، المماطل ــرد الخي ط

١-٥. حركات الوجه

ا،  ــديًّ ــوًا جس ــه عض ــه بوصف ــب إلى الوج ــبها الكات ــي نس ــدية الت ــركات الجس ــث الح ــذا المبح ــتعرض ه  يس
ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــة، وذل ــا في الرواي وصرح بدلالاته

- احتجاج الوجه دون اللسان: الغضب والرفض الصامت: 15	
- الإشاحة بالوجه: الاعتذار المهذب: 380	
- إشراق الوجه: الرغبة في المسرة: 86، الفرح ببدء التغيير: 400	
- امتقاع الوجه: الخوف والرعب: 479 	
- اهتزاز الوجه يمنة ويسرة: التساؤل والحيرة: 275	
- تجهم الوجه: الحزن والتأسف: 371، الغضب: 175	
- تجهم الوجه وانشراحه: الغضب والسرور: 88	
- تغير تعبير الوجه: الإذن بانتهاء الحزن: 78	
- ــن 	 ــا، ولك ــا بينه ــن، أو إلى م ــة الحاجب ــة إلى منطق ــذه الحرك ــبة ه ــن نس ــن الممك ــه: كان م ــب الوج تقطي

ــاج  ــة: »الاحتج ــدلالات الآتي ــتعمالها بال ــع اس ــه وصرح م ــوم الوج ــوبة إلى عم ــا منس ــر به ــب ع الكات
والاعــراض: 346، التســاؤل: 91، التذكــر: 106، التعجــب: 141، التقــزز: 12، الحــزن والتــألم 

والتحــر: 298، الرجــاء والزجــر: 346، النرفــزة: 142«.
- تقلص الوجه: الألم: 270، تجرع الدواء: 207.	
- تهلل الوجه بالبشر: التساؤل: 364، السرور: 53	
- تورد الوجه: الخجل: 154	
- عبوس الوجه: الحزن والبغض: 30، الحزن والغضب: 301، الرفض: 92	
- نطق الوجه: الصرامة والبلادة: 41، الرفض المؤدب: 15	
- وجوم الوجه: الحزن واليأس: 397	
- حركــة الأســارير: وهــي مــن حــركات الوجــه بصفــة عامــة، وقــد وظفهــا الكاتــب بشــكل يســر؛ ومــن 	

ذلــك:
	368 :انقباض الأسارير: الخوف والذعر
	81 :ضحك الأسارير: الخبث والمكر
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١-٦. حركات أعضاء بعينها من الوجه

هنــاك أعضــاء معينــة مــن الوجــه تصــدر عنهــا حــركات جســدية دالــة، كالعــن والشــفاه والذقــن، وســيبدأ 
البحــث في ذكرهــا حســب وجودهــا في مســاحة الوجــه بــدءًا مــن الحاجبــن مــرورًا بالعينــن والحــركات المتنوعــة 

الصــادرة عنهــا، وختامًــا بالذقــن؛ وذلــك عــى النحــو الآتي:

١-٦-١.  حركة الحاجبين:

يركــز هــذا المبحــث عــى حركــة الحاجــب، أو الحاجبــن، تلــك الحركــة التــي تصــدر - في الأعــم الأغلــب- 
مســتقلة عــن حــركات العــن بصفــة عامــة، وقــد نســب الكاتــب الــدلالات الآتيــة لهــذه الحركــة:

- تلعيب الحاجبين: المداعبة والقفش: 365	
- رفع الحاجبين: الاعتراض: 324، الإعجاب: 84، التذكر: 63، التعجب:220 	

١-٦-٢.  حركات العين:

تســهم العينــان في إصــدار حــركات جســدية كثــرة ومتنوعــة؛ للتعبــر عــن دلالات تواصليــة كثــرة، كــا أنها 
العضــو الأســاسي في اســتقبال الحركــة وتفســر دلالاتهــا، وبهاتــن الوظيفتــن، أو المهمتــن في مجــال »الإشــارة« 

تقــوم مقــام الفــم والأذن في مجــال التلفــظ باللغــة المنطوقــة، أو »العبارة«.
وعــى الرغــم مــن الصعوبــات الواضحــة في تصنيف الحــركات الصــادرة عــن العينــن، أو في تســميتها، وترتيبها 

بطريقــة معينــة- ســلك البحث الترتيــب الآتي:
ــاب:   ــو الآتي: »الإعج ــى النح ــا ع ــا بدلالته ــة مصرحً ــة: وردت في الرواي ــن المطلق ــة الع ١-٦-٢-١.  حرك
149، الاهتــام والإعجــاب: 308، التســاؤل: 118، 393، التســاؤل والاهتــام: 302، الخبث: 213، الدهشــة: 

280، الضجــر: 77، الشــعور بالمضايقــة: 292، العتــاب: 277، المضايقــة: 292«.
ــث  ــزم البح ــوف يلت ــا، وس ــة، أو غيرهم ــت، أو إضاف ــن نع ــد م ــأي قي ــدة: ب ــن المقي ــة الع ١-٦-٢-٢.  حرك

بإيــراد هــذه القيــود كــا صرح بهــا الكاتــب في صفحــات الروايــة مــع ذكــر الدلالــة التــي نــص عليهــا مــع كل 
حركــة، وذلــك كــا يــأتي:

- اتجاه العينين: الإعجاب والتحسر: 34، التساؤل والاهتمام: 302، الاستكشاف: 34	
- اتساع العينين: التساؤل: 105، الدهشة: 384، الدهشة والانزعاج:54	
- إغماض العينين: الإعياء: 266، الاستماع: 49	
- بروز العينين: الخمول واللامبالاة: 90، السخرية: 34	
- بريق العينين: شدة التعلق بالحياة: 11	
- تألق العينين: السرور: 12	
- تحول العينين: التفكر: 362	
- تحويل العينين: التجاهل البيّ: 342	
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- ترديد العينين: الاستطلاع والترحيب: 40، التساؤل: 38، الغضب: 283	
- تصويب العينين: الانتظار: 302، البحث: 342	
- تضييق العينين: الاحتجاج: 326، الغضب: 326	
- التقاء العيون: الفرح والسرور: 332	
- خفض العينين: الخجل والاضطراب: 19	
- رفع العينين: التبليغ: 13، التحية: 267، التساؤل: 6، الشكر: 214، الدهشة: 280	
- الرمش بعينين حمراوين: ضعف البصر والشيخوخة: 24	
- العينان الحائرتان: الوقوع على: 67	
- العينان الذبلتان: الحزن: 369	
- العينان الساهمتان: المشاركة في الحزن: 6 	
- العينان العميقتان: أمارة الفتوة: 106	
- العينان اللامعتان: الاهتمام: 312، التذكر: 248	
- العينان المحملقتان: الاشمئزاز: 136	
- غض العينين: التساؤل: 320	
- مطالعة العينين: الاهتمام والإعجاب: 308	
- ملء العينين من: الإعجاب والتقدير: 106	
- وقوع العينين على: التعرف: 67	

١-٦-٢-٣. حركــة البــر: التــزم البحــث هنــا بعبــارة الكاتــب، مثلــا التــزم بعبارتــه في حركــة العــن، وفي 
حركــة النظــر، ويلاحــظ بصفــة عامــة قلــة النــص عــى هــذه الحركــة بالقيــاس إلى ورود أمثلــة نظيرتيهــا »العــن« 

و»البــر«، كــا يلاحــظ اســتعمالها مقيــدة بالترديــد، أو التســديد، أو الغــض، عــى النحــو الآتي:
- ــق: 38، الغضــب 	 ــد البــر: الإعجــاب المقــرون بالغبطــة: 156، الحــزن الشــديد: 192، الضي تردي

ــزن: 192 ــزوج بالح المم
- تسديد البصر: الصعوبة الشديدة في الرؤية: 25	
- غض البصر: الأسى والحزن: 29، الحياء والخجل: 143، التأدب: 385، مداراة التأثر: 274	

ــد  ــا، وق ــر، وغيرهم ــر، والنظ ــة الب ــل حرك ــن، مث ــن العين ــادرة ع ــي ص ــة: وه ــة الرؤي ١-٦-٢-٤. حرك
ــأتي: »الإعجــاب: 80، الاكتشــاف: 132، التســاؤل:  ــة لهــذه الحركــة؛ منهــا مــا ي ــة قليل ــة أمثل وردت في الرواي
57، التذكــر: 84، التحذيــر: 85، التعــرف والاســتدلال: 105، التقــزز: 206، التمنــي: 97، الحــزن والتحــر: 

ــاؤل: 379«. ــاج والتس ــة والانزع 8، الدهش
١-٦-٢-٥. حركة اللمح: عبر بها الكاتب في مثال واحد، وصرح بدلالته في: الحسرة والندم: 10.

ــتعمالها  ــببًا في اس ــك س ــا كان ذل ــة، ورب ــركات ورودًا في الرواي ــر الح ــا أكث ــر: لعله ــة النظ ١-٦-٢-٦. حرك
ــا. ــات: 29، 42، 81، وغيره ــا ورد في صفح ــك م ــن ذل ــا؛ وم ــر دلالته ــى ذك ــص ع ــا دون الن أحيانً
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ــك في  ــدة، وذل ــدة ومقي ــر مقي ــة غ ــرة عام ــان: نظ ــي قس ــة فه ــا بالدلال ــي صرح فيه ــة الت ــا الأمثل أم
التفصيــل الآتي:

أ-  النظرة العامة غير المقيدة: وقد صرح الكاتب بدلالاتها الآتية:
ــتطلاع: 196،  ــاؤل: 291، الاس ــتطلاع والتس ــاء: 239، الاس ــوب بالرج ــتطلاع المش ــتحياء: 309، الاس »الاس
الإشــفاق: 282، الإشــهاد:30، الاعتــذار: 83، الامتحــان: 82، الإنــذار: 35، الاهتــام: 115، البحــث: 45، 
التذكــر: 232، التســاؤل: 38، التعليــق: 31، التفاهــم الحزيــن واليــأس المشــرك: 401، الجديــة:188، الحــذر: 
32، الحــزن: 8، 104، الحــرة: 20، الدهشــة: 310، الســؤدد والطمأنينــة: 307، الشــعور بالخيبــة: 111، 

ــة: 148«.  ــديد: 61، المعاتب ــول الش ــظ: 31، الفض ــف: 402، الغي ــك: 182، العط ــغف: 340، الش الش

ب - النظرة الخاصة المقيدة: ومن أنواعها ودلالات كل نوع ما يأتي:
- النظرة الباسمة: التآمر: 81	
- النظرة الثقيلة: وطأة الكيف: 131، الاستسلام الحزين: 204 	
- النظرة الخابية: الغم الفائض: 24	
- النظرة الخامدة: لا توحي بحياة: 5 	
- النظرة الطويلة: الحيرة: 122 	
- النظرة الغريبة: التردد والحرج: 19 	
- النظرة الغليظة: الجديّة: 371 	
- النظرة في الساعة: الجزع: 88	
- النظرة اللطيفة: التساؤل: 125 	
- النظرة المتبادلة: التساؤل: 202، الإشفاق: 282	
- النظرة المتحجرة: الغضب: 382 	
- النظرة المختلسة: التعجب: 135 	
- النظرة المسترقة: التساؤل: 181، الاستطلاع: 7-21-32 	
- النظرة المصوّبة: التوديع: 343	
- النظرة المقطبة: السؤال: 91 	
- النظرة الوديعة: الطهارة والسذاجة: 6 	

ــر: 238،  ــزن والتح ــا: الح ــن دلالاته ــن، وم ــؤَدّى بالع ــا أن تُ ــب عليه ــل: ويغل ــة التأم ١-٦-٢-٧. حرك
ــب: 15. ــف والح العط

١-٦-٢-٨. حركــة الالتفــات: وضــع البحــث هــذه الحركــة هنــا مــع حــركات العينــن، ومــا يتفــرع منهــا 
وضعًــا »تحكميًــا«؛ إذ يقــع صــدور هــذه الحركــة بالاشــراك بــن عمــوم الجســد وعمــوم الــرأس ورؤيــة العــن، 
ــاط  ــذا الســياق؛ لارتب ــل حركــة العــن والنظــر والبــر، ولكــن البحــث يذكرهــا في ه وكان الأولى ذكرهــا قب
ــتطلاع:  ــأتي: »الاس ــا ي ــا م ــا ودلالته ــن أمثلته ــن؛ وم ــة الع ــا برؤي ــا ودلاته ــا، وأثره ــن إصداره ــر م ــزء كب ج
ــرور: 332،  ــاء: 112، ال ــة: 385، الرج ــودة: 339، الدهش ــاؤل بم ــألم: 24، التس ــث: 46، الت 206، البح

ــب: 382«. ــاج والغض ــب: 382، الهي الغض
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١-٦-٢-٩. حركة تجفيف العينين: ومن دلالاتها: طرد الحزن: 15

١-٦-٢-١٠. حركة سيلان الدموع: ومن دلالاتها: الحزن الكثيف: 280

١-٦-٢-١١. حركــة التحديــج: ويغلــب أداؤهــا بنظــرة دالــة مــرح بهــا في ســياق الروايــة، والــذي جعــل 
البحــث يذكرهــا هنــا، ولم يذكرهــا مــع حركــة النظــر هــو نــص الكاتــب عــى ذكــر »التحديــج«، والتصريــح بــه 
بالفعــل المــاضي غالبًــا: حــدّج، أو حدّجــت- وقــد صرح الكاتــب فيــه بالــدلالات الآتيــة: »الاحتجــاج: 340، 
الارتيــاب: 375، الاســتطلاع: 312، الاســتغراب: 266، الاســتغراب وعــدم التصديــق: 280، الاســتياء: 94، 
الاعــراض: 314، الإعجــاب: 125، الافتقــاد: 99، التســاؤل: 308، العتــاب: 129، عــدم التصديــق: 280، 

الغضــب: 93«.
١-٦-٢-١٢. حركــة التحديــق: وقــد صرح الكاتــب بدلالاتهــا الآتيــة: »التســاؤل: 105، التســاؤل بلهجــة 

ــب: 380«. ــزى: 54، الغض ذات مغ
١-٦-٢-١٣. حركــة التطلــع: ومــن دلالاتهــا المــرح بهــا في الروايــة: »الإعجــاب والإجــال والحــب: 17، 
الاهتــام: 99، البحــث والاطمئنــان: 42، التحــر: 7، التســاؤل: 43، الحــزن والوجــوم وشيء مــن الدهــش: 

272، الغضــب: 382، الوجــل والإشــفاق: 267«.
١-٦-٢-١٤. حركــة التفحــص: الــذي يكــون بالعــن، أو بالنظــرة، أو يكــون تفحصًــا مطلقًــا غــر مقيــد بقيد، 
فمــن دلالات التفحــص بالعينــن الحادتــن: التســاؤل: 99، ومــن دلالات التفحــص بالنظــرة: »الإعجــاب: 83، 

والتأمــل والتدقيــق: 82، الحزن والحــرة: 238«.
ــاه: 116،  ــاب: 15، الانتب ــأتي: »الإعج ــا ي ــه م ــا صرح ب ــق، فم ــص المطل ــا دلالات التفح أم
الاهتــام: الاســتغراب: 202، التســاؤل: 111، التعجــب: 118، التعــرف: 303، التوجــس: 32، 

ــون: 142، الــرور: 153، الهــزال والمــرض والحــرة والحــزن:238«.  خــوف الجن
الــدلالات الآتيــة: »الاحتجــاج والزجــر: 314،  الكاتــب لهــا  ذكــر  حركــة الحملقــة:   .١-٦-٢-١٥
الاســتجواب: 349، الاســتغراب والدهشــة: 191، الاشــمئزاز: 136، التســاؤل: 297، الحــذر: 138، الذهــول 
والحــزن الشــديد وفقــدان الوعــي: 191، شــدة وقــع المفاجــأة: 370، طلــب النجــدة: 262، الغضــب والمفاجأة: 

ــديدة: 349«. ــبة الش 141، المحاس

ــاؤل:  ــاب: 161، التس ــراض: 95، الإعج ــة: »الاع ــا في الرواي ــن دلالاته ــق: وم ــة الرم ١-٦-٢-١٦. حرك
ــود: 130«. ــر: 336، ال ــب: 338، المك ــاد والتعج ــخرية والانتق 170، الس

١-٦-٢-١٧. حركــة الرنــوّ: ومــن دلالاتهــا في الروايــة: »الارتيــاح: 75، الأســى: 7، الأســى والحنــان والحب 
الشــديد: 49، الاعــراض: 196، الإعيــاء الشــديد: 267، الــردد والحرج: 19، الحــزن: 104«.

١-٦-٢-١٨. حركة المتابعة: وتكون عادة بالعين، ومن دلالاتها: الشغف: 153.

١-٦-٣. حركة الأذن مع عضو آخر:

وردت مشاركة في حركتين، أو ثلاث مع عضو آخر، وذلك في:
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إرهاف السمع: السرور: 29، القلق المتزايد: 134−	

الهمس في الأذن: التآمر والعمل في سرية: 392 −	
١-٦-٤. حركة الشفاه: 

نســب البحــث الحــركات إلى الشــفاه لا الفــم؛ لأنهــا تصــدر عنهــا، ولأن الفــم مســؤول بصفــة أساســية عــن 
التلفــظ والنطــق؛ ومــن حركاتهــا:

التقبيل: ويكون بالشفتين، وجاء في سياقات ومقامات مختلفة؛ منها: 	•

تقبيل اليد للتحية: 135−	
تقبيل الخد للشكر: 279−	
تقبيل الحذاء: التودد لأغراض كثيرة: 22−	
تقبيل الأكفّ: التساؤل عما يخبئ لهم الغد: 19−	

الضغط على الشفتين للاعتراض: 196	•
العض على الشفة للحزن الشديد: 397	•
وممــا يلحــق بحركــة الشــفتين: حركــة التثــاؤب للدلالــة عــى التســاؤل: 392، وقــد تشــرك اليــد 	•

مــع الفــم، بكتمــه باليــد دلالــة عــى الحــزن الشــديد: 266
حركــة الابتســام: اســتعملها الكاتــب في ســياق التعبــر عــن مجموعــة مــن الــدلالات التــي صرح 	•

بهــا في صفحــات الروايــة عــى النحــو الآتي: 
»الإجابــة: 149، الارتبــاك: 19، الاعتــذار: 118، الإعجــاب: 82، الإيحــاء بالتحيــة: 110، البلاهة: 
ــود: 123،  ــب وال ــب: 12، الترحي ــام: 110، الترحي ــة الخت ــة: 131، تحي ــاوب: 78، التحي 348، التج
ــم: 314،  ــرج: 342، التفاه ــف الح ــادي الموق ــجيع: 373، تف ــامح: 129، التش ــاؤل: 106، التس التس
التوقــع وعــدم المفاجــأة: 280، الحيــاء والذكريــات: 26، الحــرة: 243، الخبــث: 171، الخيــاء: 15، رد 
ــزاز: 60، الســخرية: 29، الشــكر:  ــة في المــرة: 86، الرفــض: 152، الزهــو والاعت ــة: 68، الرغب التحي
ــة: 79، الغضــب: 24، الكآبــة: 45، مــداراة الحــرج: 29، مــداراة  22، العطــف والارتبــاك: 15، الغراب

القلــق: 287، الهــدوء الغريــب: 290، ذات معنــى: 125، لا معنــى لهــا: 188«.
حركــة الامتعــاض: قــد تنســب هــذه الحركــة إلى عمــوم الوجــه، ولكنهــا تظهــر بوضــوح عــى الشــفتين 	•

وظاهــر الفــم تعبــرًا عــن التــألم، أو التقــزز، أو التقلــص، وذلــك في حــالات إرغــام النفــس عــى تقبــل 
شيء غــر محبــب؛ مثــل تجــرع الــدواء، أو تحمــل ألم شــديد، أو تنفيــذ أمــر مكــروه، أو غــر ذلــك مــن 

ســياقات مكروهــة.
ــذه  ــة ه ــظ مصاحب ــا3، ويلاح ــا عنه ــفتين وصدوره ــة إلى الش ــذه الحرك ــبة ه ــب بنس ــد صرح الكات وق
الحركــة فعــل القــول، ومــا في معنــاه دائــاً، كــا يلاحــظ عــدم التصريــح بدلالــة محــددة للحركــة عــى الرغــم 
ــن  ــألم م ــب:10، الت ــراض الغاض ــو الآتي: »الاع ــى النح ــة ع ــياق الرواي ــن س ــتنباطها م ــهولة اس ــن س م

ــأس: 63، 229«. ــألم والي ــديد والت ــزن الش ــاطة: 198، الح ــيطرة الوس س

3	 وذلك في صفحة )91( من الرواية؛ إذ قال: »فارتسم الامتعاض على شفتي الحمزاوي الباهتتين، وقال: ...«، وذلك في سياق الكلام عن الأزمة 
الاقتصادية، وتأثيرها في الناس من ضيق مالّي شديد.
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١-٦-٦. حركة الذقن: 

عبر بها الكاتب عما يأتي: »الانتظار: 68، التساؤل: 228«.
١-٦-٦. حركة هز الكتفين: 

»الاستهانة: 93، حركة الالتصاق بمنكب الأم: شدة التعلق بها: 6«.
١-٦-٧. حركة هز المنكبين: 

»الازدراء: 713، الاستهانة: 39، 781، 553«.
١-٦-٨. حركات اليدين:

وردت أمثلــة متنوعــة للحــركات الجســدية المــؤداة باليديــن وصرح فيهــا الكاتــب بالــدلالات التــي 
ــف  ــا، وتصن ــة وحقيقته ــة الحرك ــد إلى طبيع ــا عائ ــوع هن ــظ أن التن ــة، ويلاح ــياق الرواي ــا في س أراده

ــة المــؤداة باليــد، أو باليديــن عــى النحــو الآتي:  التنوعــات الحركي

إبعاد اليد: الرفض الحزين: 192 −	
إمساك الكف بين اليدين: محاولة استرداد الوعي: 263−	
بسط اليدين: الحيرة: 281−	
تحريك اليدين: الإشعار بوجود الحياة: 265−	
تصفيق اليدين: الطلب: 291−	
التلويح باليد: الدعوة إلى التزام الهدوء: 167، السخط: 362، الغضب: 93، المعاندة: 78−	
توقف حركة اليد في يقظة طارئة: المفاجأة والتساؤل: 297−	
جذب الذراع: الدعوة: 184−	
ربت الظهر: الحنان: 11−	
ربت الكتف: التقزز: 104−	
ربت المنكب: التبليغ بمودة: 80−	
ضرب الصدر بالكف: الدهشة والتعجب: 257−	
ضرب الكف بالكف: الاعتراض: 361، التساؤل والتعجب: 12، المزاح 370−	
الضغط على الراحة: الرقة والتودد: 322−	
طرق الباب: الاستئذان: 105−	
الفرقعة بالأصابع: التهكم والسخرية: 319، النشوة والخيلاء: 350، الهتاف والإعلان: 319−	
فرك اليدين: الحبور: 170−	
كتم الفم: الحزن الشديد: 266−	
مدّ السبابة: محاولة التشهد: 270−	
مدّ اليد: الحياء: 83، المصافحة: 384، المعاونة: 192−	
المصافحة: انتهاء الزيارة: 385، الترحيب: 113، 248−	
وضع اليد على الكتف: المودة البالغة: 51−	
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١-٦-٩. حركة الإشارة:

ــا إلى  ــف إصداره ــرأس، ويتوق ــد، وال ــن، والي ــدة، كالع ــدية عدي ــاء جس ــن أعض ــة ع ــذه الحرك ــدر ه تص
المشــار إليــه عــى عوامــل؛ منهــا: القــرب، أو البعــد مــن المشــر، ومــدى تركيــز نظــر المشــار إليــه ومتابعتــه لحركــة 
المشــر، والعلاقــة العرفيــة والنفســية بينهــا، وعــادة المشــر في إصــدار الإشــارة... إلى غــر ذلــك مــن العوامــل، 
ــوس:  ــتمرار في الجل ــو الآتي: »الاس ــى النح ــا ع ــرادة منه ــة الم ــا بالدلال ــتعمالها مصرحً ــب إلى اس ــأ الكات ــد لج وق
ــار  ــن المش ــتغراب: 295، تعي ــب والاس ــاد: 34، التعج ــور: 73، الانتق ــان الحض ــتهتار: 332، إع 107، الاس
ــر:  ــض: 268، الضج ــاء: 185، الرف ــروج: 270-268، الدع ــوس: 21، الخ ــة: 368، الجل ــه: 29، الجدي إلي

ــزاح: 147«. 268، الم
١-٦-١٠. حركة الإيماء

تقــرب هــذه الحركــة مــن حيــث إصدارهــا مــن حركــة الإشــارة، بيــد أن الكاتــب لجــأ إلى اســتعمالها قليــاً 
بالقيــاس إلى الأخــرى؛ ومــن ذلــك مــا يــأتي: »الإجابــة: 158، الجلــوس: 131، الموافقــة: 38«.

١-٦-١١. حركة التجشؤ ومسح الكرش

كان يمكــن عــدّ هــذه الحركــة مــن الحــركات اللاإراديــة لــولا ارتباطهــا بمســح الكــرش، الــذي حولهــا إلى 
حركــة إراديــة دالــة عــى مــا يــأتي: »الارتيــاح: 185، التقريــر: 55، الثقــة والاطمئنــان: 53«.

تعقيب:

بعــد اســتعراض أعضــاء الجســد والحــركات التــي صــدرت عنهــا مصرحًــا بدلالاتهــا نجــد أن أكثرهــا يصــدر 
ــن »30«  ــد، أو اليدي ــم الي ــة، ث ــا »52« حرك ــا يتبعه ــد وم ــة الجس ــة، وقام ــا »62« حرك ــا يتبعه ــن، وم ــن الع ع
حركــة، والوجــه »16« حركــة، والــرأس »12« حركــة، والشــفاه »9« حــركات، وبعــد ذلــك تــأتي الأذن والذقــن 

والكتفــان، والمنكبــان، وقــد صــدر عــن كل منهــا حركــة، أو حركتــان.
وهناك عدة ملاحظات يمكن إبداؤها في هذا التعقيب:

ــم  ــة أه ــا في معرف ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــابق أولَ ملاحظ ــيّ« الس ــب »الكم ــدّ الترتي ــة الأولى: يع الملاحظ
الأعضــاء التــي تصــدر عنهــا الحــركات الجســدية بصفــة عامــة، كــا يمكــن الإفــادة منهــا في الموزانــة بــن روايــة 
»الســكرية« وبقيــة روايــات الكاتــب مــن جهــة، والمقارنــة بــن أعــال الكاتــب وأعــال كُتَّــاب آخريــن مــن جهــة 
ــة أعمــق وأدق  ــة ونقدي ــة وأدبي ــج ترشــدنا إلى دراســات لغوي ــات بنتائ ــات والمقارن أخــرى، والخــروج مــن الموازن

ــي العــربي. ــا الروائ وأصــح حــول إبداعن
الملاحظــة الثانيــة: تتصــل بأهــم الأعضــاء التــي يصــدر عنهــا اللفــظ والخــط والإشــارة، وهــي: اللســان واليــد 
وعمــوم الجســد؛ ممــا يعنــي أن الحركــة الجســدية تســتعين بأعضــاء كثــرة مــن الجســد، ويُســتقبل اللفــظ بــالأذن، أما 

الخــط والحركــة فيُســتقبلان بالعــن؛ التــي تُعَــد مهمــة في إصــدار كثــر مــن الحــركات الجســدية.
الملاحظــة الثالثــة: تتصــل بتوضيــح صــدور الحركــة عــن عضــو واحــد مســتقل، أو صدورهــا بالاشــراك بــن 

عضويــن فأكثــر؛ وذلــك وفــق التفصيــل الآتي:
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هنــاك حــركات يؤديهــا عضــو واحــد مــن أعضــاء الجســد حتــى لــو كان هــذا العضــو هــو الجســد كلــه، كــا أن 
هنــاك حــركات يؤديهــا أصغــر عضــو في الجســد، وهــو العين، وهنــاك حــركات أخــرى يقتــي إصدارها الاشــراك 

بــن عضويــن فأكثــر، أو بــن جســدين فأكثر، عــى النحــو الآتي:
ــل إلى −	 ــة« و»التوصي ــة معترض ــادي جماع ــاف« و»تف ــركات »الاصطف ــك في ح ــاد: وذل ــة أجس مجموع

ــاب«.  الب
جسدان: وذلك في »الانتحاء بشخص« و»المضي مع شخص« و»الميل نحو شخص«.−	
ــن« −	 ــف العين ــن« و»تجفي ــرأس إلى الراحت ــناد ال ــركات »إس ــك في ح ــد: وذل ــد واح ــوان في جس عض

ــف«. ــف بالك و»ضرب الك
عضوان في جسدين اثنين: وذلك في حركات الربت على الظهر وعلى المنكبين...إلى آخره.−	

 الملاحظــة الرابعــة: تتلخــص في عــدم اســتعمال الكاتــب حــركات بعينهــا، قــد يكــون لجــأ إليهــا في أعــال روائية 
ــزّ  ــان«، و»ه ــراج اللس ــركات »إخ ــل ح ــك مث ــه، وذل ــال ل ــض أع ــره في بع ــتعملها غ ــون اس ــد يك ــرى، أو ق أخ

الوســط«، و»المســح عــى الشــعر«، وغــر ذلــك ممــا يتوقــع وروده، ويحتــاج إلى أبحــاث قادمــة.

٢. وظيفية الحركات وتصنيف دلالاتها المصرح بها

ــة  ــة للغ ــف داعم ــوم بوظائ ــة Non-Verbal Expressions، وتق ــر لفظي ــرات غ ــد تعب ــركات الجس ــد ح تُعَ
 Contradiction وتعزيــز الرســائل اللفظيــة، أو تــدل عــى معنــى التناقــض Repetition المنطوقــة؛ منهــا: التكــرار
ــة، كــا تقــوم بوظيفــة  ــة محــل اللفظي ــكار الملفوظــات، والاســتبدال Substitution بإدخــال رســائل غــر لفظي بإن
 Supplementation/Modification والتثبيــت على شيء، وتــؤدي دور التكملــة والتعديــل Accentuation التأكيــد
بتغيــر الكلــات المصاحبــة لهــا بشــكل طفيــف، كــا تُســهِم بعمليــة التنظيــم Regulation بالســيطرة عــى تدفــق 

.)Hanna & Gibson 98-99( ــة ــائل اللفظي الرس
وباســتعراض البحــث في العنــر الســابق أعضــاء الحركــة الجســدية ودلالاتهــا، التــي صرح الكاتــب بهــا في 
الروايــة، وذكــر بتفصيــل دلالات كل حركــة، وصفحــات ورودهــا؛ نجــد وظائــف التعبــرات الجســدية واضحة 
في دعــم اللغــة المنطوقــة مــن خــال الإفصــاح الــدلالي عنهــا، ويهتــم هــذا المبحــث بتجميــع هــذه الــدلالات، 
ــة، أو  ــة، أو ثنائي ــا ورد منهــا في صــورة دلالات أحادي د«؛ لإدراك م ــرَْ ــا في شــبه »مَ وتصنيفهــا وترتيبهــا ألفبائيً
ــات  ــض الملاحظ ــروج ببع ــا، وللخ ــياقات وروده ــددة، وس ــدلالات المتع ــذه ال ــة ه ــة؛ ولمعرف ــة، أو رباعي ثلاثي
ــا منهــا للتمثيــل عليهــا، ثــم  ــا، أو أكثــر مــن جوانــب البحــث؛ وســيذكر جانبً التحليليــة التــي قــد تــيء جانبً

ذكــر إحصــاء عــام بأرقــام أبــرز دلالات الحــركات الجســدية حســب مــا تناولــه مــن شرح وتفصيــل مســبق.

 2-1. الدلالات الأحادية

الاحتجاج:2−	
الارتباك: 3−	
 الارتياب:1−	
 الارتياح:3−	
 الارتياع:1−	
 الازدراء:1−	

 الأسى:1−	
 الاستئذان: 5−	
 الاستجواب:1−	
 الاستحياء: 1−	
 الاستدراك:1−	
الاستسلام الحزين: 1−	

Non Verbal Expressions
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الاستطلاع المشوب بالرجاء:1 −	
 الاستعجال:2−	
الاستغراب:2−	
 الاستقبال:5−	
 الاستماع:1−	
 الاستهانة: 3−	
الأمر:1−	
 الانتباه:1−	
 الانتظار:4−	
 الانتقاد:3−	
 الإنذار:1−	

الاهتمام: 6−	
التآمر:1−	
 التأثر:1−	
 التأدب:1−	
 التألم:1−	
التأنيب:1−	
التبليغ:1−	
 التبليغ بمودة:1−	
 التجاهل البين: 1−	
 التجاوب: 1−	

2-2. الدلالات الثنائية
 الاحتجاج والاعتراض: 1−	
 الاحتجاج والزجر: 1−	
 الأدب والاحترام: 1−	
 الاستطلاع والترحيب: 1−	
 الاستطلاع والتساؤل: 1−	
 الاستغراب والدهشة: 1−	
الإسراع والمبادرة: 1−	
 الأسى والحزن: 1−	
 الإشارة والتنبيه: 1−	
 الاطمئنان والطمأنة: 1−	
 الإعجاب المقرون بالغبطة: 1−	
 الإعجاب والتحسر: 1−	
 الإعجاب والتقدير: 1−	
 الانتظار والتساؤل: 1−	
 الإنذار والتهديد: 1−	

 الاهتمام والإعجاب: 1−	
 البحث والاطمئنان: 1−	
 البحث والتحري: 1−	
الترحيب والود: 1−	
التساؤل والتعجب: 1−	
 التساؤل والحيرة: 1−	
 التعجب والاستغراب: 1−	
 التعرف والاستدلال: 1−	
 التعرف والعرض: 1−	
 التلهف والرغبة: 1−	
 التهكم والسخرية: 1−	
 التوقع وعدم المفاجأة: 1−	
 الثقة والاطمئنان: 1−	
الحزن والتأسف: 1−	
 الحزن والتحسر: 1−	

2-3. الدلالات الثلاثية
 الأسى والحنان والحب الشديد: 1−	
 الإعجاب والإجلال والحب: 1−	
 الحزن والوجوم وشيء من الدهش: 1−	
 الحزن الشديد والتألم والتحسر: 1−	
 الحزن والتألم والتحسر: 1−	

 الذهــول والحــزن الشــديد وفقــدان −	
الوعــي: 1

 السخرية والانتقاد والتعجب: 1−	
 الشعور بالارتياح والزهو: 1−	
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2-4. الدلالات الرباعية

الهزال والمرض والحسرة والحزن: 1

تعقيب:

يلاحظ على التجميع المصنف للدلالات الواردة عدة أمور؛ منها:
ــة  ــددة »الثنائي ــدلالات المتع ــة لل ــة الواضح ــة، والقل ــدلالات الأحادي ــة لل ــرة الغالب ــر الأول: الكث الأم
والثلاثيــة والرباعيــة«؛ إذ بلــغ عــدد النــوع الأول »238« دلالــة، وبلــغ عــدد الــدلالات الثنائيــة »91« دلالــة، 
وورد للــدلالات الثلاثيــة »8« دلالات فقــط، أمــا الرباعيــة فــورد منهــا مثــال واحــد، وهــذا أمــر طبيعــي يتفــق 
مــع التــداول العــام للغــة في ســياقاتها التواصليــة؛ ممــا يظهــر مــع الألفــاظ التــي يشــر تداولهــا اليومــي أن لــكل 
معنــى مفــرد لفظًــا مفــردًا، والقليــل هــو أن اللفــظ مفــرد والمعنــى متعــدد؛ ممــا يتطابــق مــع الحركــة، أو يشــبهها، 

حركــة واحــدة لدلالــة واحــدة، وقــد تــرد حركــة واحــدة لدلالتــن، أو لثــاث دلالات.
ــة؛ إذ لوحــظ عليهــا  ــا بالــدلالات الأحادي ــه مــع الأمــر الأول، وإن كان متعلقً ــق فكرت ــاني: تتطاب الأمــر الث
أيضًــا الكثــرة الغالبــة للــدلالات التــي ورد لــكل منهــا مثــال واحــد، فقــد بلــغ عددهــا »177« دلالــة، ونقــص 
العــدد كثــرًا جــدًا مــع الــدلالات التــي ورد لــكل منهــا مثــالان، فــكان »21« دلالــة، وظــل يتناقــص كلــا زاد 

عــدد الأمثلــة كــا يتضــح ممــا يــأتي:
ثلاثة أمثلة = »17« دلالة.−	
خمسة أمثلة = »3« دلالات.−	
سبعة أمثلة = »4« دلالات.−	
أربعة أمثلة = »6« دلالات.−	
ستة أمثلة = »2« دلالتان.−	
ثمانية أمثلة = »2« دلالتان.−	

ــا؛  ــر دورانه ــا يكث ــا مم ــا أنه ــظ عليه ــد لوح ــا، فق ــرت أمثلته ــي كث ــدلالات الت ــق بال ــث: يتعل ــر الثال الأم
ــزن  ــزن، والح ــراض، والح ــب، والاع ــاؤل، والغض ــي: التس ــوار، وه ــا بالح ــاعر، أو لاتصاله ــا بالمش لاتصاله

ــره. ــرور... إلى آخ ــة، وال ــاب، والدهش ــديد، والإعج الش
ــض  ــه أن بع ــة، وملخص ــدلالات الثلاثي ــى ال ــدق ع ــد يص ــة، وق ــدلالات الثنائي ــق بال ــع: يتعل ــر الراب الأم
الــدلالات الثنائيــة تــرد في ترتيبهــا الألفبائــي معطوفًــا عليهــا، كــا تــرد في موضــع آخــر مــن الترتيــب معطوفــة، 
والســبب في ذلــك هــو الالتــزام بتصريــح الكاتــب بهــا، ومــن ذلــك دلالات: الحــزن، والدهشــة، والترحيــب، 

والتســاؤل، وغيرهــا.

3. الطرائق التركيبية للتصريح بالدلالة

يقصــد بهــذه الطرائــق الوســائل، أو الأبنيــة النحويــة التــي عــرَّ الكاتــب مــن خلالهــا عــن الدلالــة المقصــودة 
ــت،  ــال، والنع ــة، كالح ــة أبني ــب إلى مجموع ــأ الكات ــد لج ــدد؛ فق ــياقها المح ــواردة في س ــدية ال ــة الجس ــن الحرك م
والعطــف مثلــا فعــل عنــد التصريــح بدلالــة القــول، وكان ذلــك التصريــح باللغــة التــي ســطَّر بهــا صفحــات 

الروايــة، ولذلــك تعــاون اللفــظ والخــطّ والإشــارة في نقــل رؤيــة الكاتــب.
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فالبحــث يتعامــل في روايــة »الســكرية« مــع اللغــة في صورتهــا المكتوبــة، ويعنــي ذلــك أننــا ســنلتقي صــورة 
ــة  ــطّ«، أي اللغ ــق »الخ ــن طري ــدية ع ــة الجس ــارة«، أي الحرك ــورة »الإش ــة، وص ــة المنطوق ــظ«، أي اللغ »اللف
والّ« التــي تحــدث عنهــا الجاحــظ )الجاحــظ 77/1(، وغــره  المكتوبــة، وهــذه الأنــواع الثلاثــة هــي أهــم »الــدَّ

مــن العلــاء.
ــاون  ــال التع ــن خ ــا م ــخصياتها وإدارة حواراته ــف ش ــة ووص ــداث الرواي ــب سرد أح ــاغ الكات ــد ص وق
الواضــح بــن »اللفــظ« و»الخــط« و»الإشــارة«، وحــاول تحقيــق ســمة »البيــان«، والكشــف عــن الدلالــة المــرادة، 
ونجــح في ذلــك إلى أبعــد مــدى متــاح عــن طريــق التصريــح بالدلالــة المــرادة مــن الحركــة الجســدية المذكــورة، 
وعــن طريــق التصريــح بطريقــة الأداء الصــوتي للحــوارات الدائــرة بــن الشــخصيات، بالإضافــة إلى الوصــف 

الدقيــق لســياقات الــرد.
ويظهــر التعــاون بــن الــدوال الســابقة في مواطــن كثــرة ونــاذج عديــدة، لعــل أهمهــا ورود حركات جســدية 
ــة للقــول، وتشــابه واضــح بــن طرائــق التصريــح بالدلالــة، وتقــارب كبــر في نســب الــورود  عديــدة مصاحب
ــه مــن ســطور هــذا الجــزء مــن البحــث،  لــكل طريقــة مــع اللفــظ، أو مــع الحركــة، وســوف يتضــح هــذا كل

الــذي يتنــاول الطرائــق التركيبيــة للتصريــح بدلالــة الحركــة الجســدية.
ــها،  ــدية نفس ــة الجس ــن الحرك ــر ع ــث إلى أن التعب ــه البح ــق ينب ــذه الطرائ ــن ه ــل ع ــث المفص ــل الحدي وقب
ــل القــول، أو  ــا، مثلهــا في ذلــك مث ــا كان، أو مضارعً ــاً بالفعــل، ماضيً ــر الحركــة الجســدية يكــون دائ أو تصوي

ــر ورودًا. ــن أكث ــاضي في المجال ــل الم ــتعمال الفع ــظ، واس اللف
ــمة  ــرز س ــة ي ــة خاص ــكرية بصف ــة، وفي الس ــة عام ــة بصف ــه الروائي ــب في أعمال له الكات ــجَّ ــا س ــل م ولع
ــة »الحركــة  ــة »القــول« وطرائــق التصريــح بدلال ــزة تتعلــق بالتشــابه الواضــح بــن طرائــق التصريــح بدلال مائ

ــارة«4. ــدية«، أو »الإش الجس
ــبة  ــا النس ــة لوجدن ــة الثالث ــات المئ ــة الأولى، والصفح ــات المئ ــن الصفح ــة م ــة المجموع ــا الأمثل ــو تأملن ول
ــال  ــردة »22«5 والح ــال المف ــى الح ــة ع ــرة موزع ــال، إذ وردت في الأولى »74« م ــة الح ــب بني ــن نصي ــة م الغالب
الجملــة »17« مــرة6، والحــال شــبه الجملــة »35« مــرة7، ووردت في المئــة الثالثــة »82« مــرة موزعــة عــى الحــال 
المفــردة »35« مــرة8، والحــال الجملــة »16« مــرة9، والحــال شــبه الجملــة »31« مــرة10، وبذلــك يكــون مجمــوع 

معناه،  فهم  ثم  ومن  نطقه؛  بطريقة  أو  القول،  بدلالة  للتصريح  جملة؛  وشبه  وجملة،  مفردة،  الحال،  بنية  استعمال  كثرة  في  التشابه  هذا  يتضح  	4
وللتصريح بدلالة الحركة الجسدية. ولو تصفحنا المئة الأولى من »السكرية«؛ لعثرنا على )191( واحد وتسعين ومئة مثال للحال مع القول في 
مقابل )21( اثني عشر مثالً لبقية الوسائل، وعثرنا على )47( أربعة وسبعين مثالً للحال مع الحركة الجسدية في مقابل )73( سبعة وثلاثين 

مثالً لبقية الوسائل.
ومعنى ذلك أن وسيلة الحال هي الغالبة، وهناك نوع آخر من التشابه داخل بنية الحال نفسها يتضح من خلال تأمل نسبة الورود بين الحال المفردة  	

والجملة وشبة الجملة مع القول والحركة.
5	 وردت في صفحات: 01، 41، 42، 92، 13، 73، 73، 83، 83، 04، 14، 54، 54، 74، 05، 87، 87، 97، 58، 19، 19.

6	 وردت في صفحات: 51، 91، 13، 33، 43، 83، 83، 14، 54، 64، 84، 94، 45، 76، 76، 28، 29. 
7	 ورد المجرور بـ»الباء« بـ»في« في صفحات: 11، 21، 31، 51، 51، 23، 14، 95، 77، 68، 39، 89.

وورد المجرور بـ»في« في صفحات: 21، 51، 91، 92، 54، 64، 15، 15، 35، 75، 85، 06، 57، 28، 48، 99. 	
والمجرور بـ»اللام« في: 28، 38، والمجرور بـ»الكاف« في: 26، 36، والمجرور بـ»من«: 21، والظرف دون في: 01، 51. 	

8	 وردت في صفحات: 002، 102، 202، 402، 112، 212، 212، 412، 412، 022، 022، 322، 922، 132، 432، 832، 832، 
.792 ،592 ،192 ،192 ،192 ،382 ،972 ،372 ،822 ،662 ،652 ،052 ،842 ،842 ،642 ،642 ،242

9	 وردت في صفحات: 202، 202، 212، 912، 022، 732، 842، 052، 082، 082، 182، 682، 192، 192، 692، 892.
10	 ورد المجرور بـ»الباء« في: 202، 862، 782، 292، 992.
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ــة مــرة. ــة الحــال »156« ســتًا وخمســن ومائ بني
وتــأتي بنيــة العطــف بعــد بنيــة الحــال بســتٍ وعشريــن »26« مثــالً »13« في المئــة الأولى11، و»13« في الثانية12، 
وبعدهــا بنيــة النعــت »24« مثــالً، »15+9«13، ثــم بنية كان واســمها وخبرهــا، »14« مثالً، »6+8«14، وتســاوت 

بنيتــا المصــدر المنصــوب والمضارع المســبوق بــام التعليل بمجــيء كل منهــا في »8« أمثلــة »3+5« و»2+6«15.
وبعــد ذلــك جــاءت بنيــة الإضافــة »5= 2+3«16، وبنيــة خــر كان »4= -+4«17، وبنيــة الفاعــل »1= 1+-
«18، ومجمــوع هــذه البنــى كلهــا باســتثناء بنيــة الحــال، هــو »90« تســعون مثــالً، بالقيــاس إلى »156( مثــال لبنيــة 

الحــال وحدهــا. 
كان مــا ســبق أهــم الطرائــق التركيبيــة للتصريــح بالدلالــة المــرادة مــن الحركــة الجســدية في صفحــات المئتــن 

لــأولى والثالثــة، وفي مقدمــة هــذه الطرائــق بنيــة الحــال مفــردة، وجملــة وشــبه جملــة، كــا يــي:
٣-1. أمثلة الحال 

• ــه 	 ــا حول ــت في ــا: 112«، و»يتلف ــرة نادمً ــادر الحج ــاكرة: 379«، و»غ ــا ش ــا: »قبَّلته ــردة، منه ــال المف الح
متســائلً: 401«، وقــد تــرد الحــال المفــردة متعــددة بتعــدد الدلالــة المــرادة مــن الحركــة؛ مثــل: »عــاد إلى 

ــا خجــاً: 122«. ــه حزينً حجرت
•  الحــال الجملــة: تــرد الحــال الجملــة الاســمية كثــرًا؛ ومنهــا: »نظــرت إلى زوجهــا، وهــي تتســاءل: 280«، 	

و»يقبّلــون الأكــف وهــم يتســاءلون عــا يخبــئ لهــم الغــدّ: 19«، و»راح يفحصــه وهــو يبــدي الإعجــاب: 
.»15

وترد الحال الجملة الفعلية أقل من الاسمية؛ ومنها: »وقف على طوار المحطة يراقبها: 306«.
• ــاً 	 ــة الظــرف قلي ــرًا، وفي بني ــة الجــار والمجــرور كث الحــال شــبه الجملــة: تــرد الحــال شــبه الجملــة في بني

جــدًا، أو نــادرًا، ويــأتي المجــرور بالبــاء والمجــرور بفــي كثــرًا، وبعدهمــا المجــرور بالــكاف؛ ومــن أمثلتــه 
مــا يــأتي:

ــا  ــى يتفحصه ــرة: 281«، و»م ــها في ح ــزّت رأس ــاح: 140«، و»ه ــه في ارتي ــل رأس ــزّ الرج »ه
باهتــام: 287«، و»تربــت عــى ظهــر نعيمــة بحنــان: 11«، و»ابتســم أحمــد في ارتبــاك: 107«، و»رمــق 
ــش: 285«،  ــه كالداه ــت إلي ــة: 310«، و»التف ــوه كالداهش ــرت نح ــاب: 161«، و»نظ ــة بإعج نعيم

ــق: 257«. ــه كالمواف ــزّ رأس و»ه

وورد المجرور بـ»في« في: 322، 032، 932، 932، 932، 442، 842، 952، 952، 762، 862، 272، 572، 082، 182، 182، 282،  	
.792 ،692 ،382

وورد المجرور بـ»الكاف« في: 422، 822، 582، والمجرور بـ»على« في: 042، 662، والمجرور بـ»من« في: 072، 472. 	
11	 وردت في صفحات: 7، 8، 42، 42، 72، 74، 94، 94، 05، 38، 38، 38، 69. 

12	 وردت في صفحات: 002، 002، 322، 722، 132، 232، 842، 262، 562، 072، 392، 692، 892.
13	 وردت في: 6، 42، 62، 92، 92، 53، 73، 97، 39، وفي: 202، 402، 312، 522، 232، 342، 342، 162، 162، 762، 762، 972، 

.392 ،192 ،582
14	 وردت في: 42، 03، 54، 94، 76، 86، 37، 59، وفي: 802، 412، 262، 362، 052، 982.

15	 وردت في: 72، 94، وفي: 802، 322، 052، 072، 472، 692.
16	 وردت في: 09، 49، 99، وفي: 772، 592.

17	 وردت في: 432، 832، 242، 552.
18	 وردت في: 08.
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أمثلــة الظــرف: »هــزّت عائشــة رأســها دون أن تنبــس: 10«، و»لبــث لحظــات ينظــر إليهــا دون أن ينبــس: 
.»111

ونظــرًا لكثــرة اللجــوء إلى بنيــة الحــال عنــد التصريــح بالدلالــة المقصــودة كشــفت المــادة الــواردة في الروايــة 
عــن مجموعــة مــن الملاحظــات التــي ســيعرض لهــا البحــث عقــب اســتعراض الطرائــق النحويــة كلهــا؛ ومنهــا:

٣-٢. أمثلة العطف

ــن  ــف ع ــة: »توق ــذه الأمثل ــن ه ــال، وم ــة الح ــى ورود أمثل ــا ع ــة قياسً ــة قليل ــده أمثل ــف وح وردت للعط
المســر ثــم أتبعهــا ناظريــه: 342«، و»تحــول عنهــا إلى أم حنفــي وســألها: 394«، و»انتحــت أمينــة بكــال جانبًــا 
وراحــت تقــول لــه في قلــق بالــغ: 386«. وهنــاك أمثلــة أخــرى للعطــف عــى بعــض الأبنيــة النحويــة الأخــرى 
كالحــال، والنعــت، وذلــك عنــد التعبــر عــن الــدلالات المتعــددة؛ ومنهــا: »يتطلعــون إليــه في وجــل إشــفاق: 
ــا  ــت عيناه ــش: 272«، و»راح ــن الده ــوم وشيء م ــزن ووج ــن في ح ــن الباكي ــون إلى الرجل 267«، و»يتطلع
ترســان في جميــع الجهــات نظــرات تــودد واســتعطاف باســم: 295«، و»اســتقبله الأســتاذ عبــد العزيــز بابتســامة 

ــب وود: 123«. ترحي

٣-٣. أمثلة النعت

ــال،  ــة الح ــرة ورود بني ــى كث ــاس ع ــاً بالقي ــدية ورودًا قلي ــة الجس ــة الحرك ــا بدلال ــت تصريًح ــة النع ــرد بني ت
وهــذه البنيــة تــرد مفــردة، أو جملــة، وعنــد التعــدد في دلالــة الحركــة قــد تــرد بنيــة النعــت متعــددة، وقــد يتداخــل 
تأويلهــا مــع الحــال، وذلــك في بنيــة الجملــة، أو شــبه الجملــة المذكــورة بعــد النكــرة الموصوفــة، ويتضــح ذلــك 

كلــه فيــا يــأتي:

النعت المفرد: من أمثلته: »يرمق كمال بنظرة ودية: 130«، و»حدجه بنظرة غاضبة: 159«.−	

ــة −	 ــن أمثل ــا: 308«. وم ــح له ــرات لم يرت ــوه بنظ ــة: »حدج ــة الفعلي ــة الجمل ــن أمثل ــة: م ــت الجمل النع
الجملــة الاســمية: »ابتســم عبــد المنعــم ابتســامة لا معنــى لهــا: 188«. ويلاحــظ عــى الروايــة عــدم 
ــت  ــة النع ــن أمثل ــدية، وم ــة الجس ــة الحرك ــح بدلال ــيلة للتصري ــة وس ــبه الجمل ــت ش ــة النع ورود بني
ــرجالها« في  ــن »اس ــة م ــدة متعجب ــاخرة منتق ــرة س ــن بنظ ــق سوس ــة ترم ــت خديج ــدد: »كان المتع
ــة  ــي يــردد تأويلهــا بــن النعــت والحــال فقــد ورد منهــا في الرواي ــة الت الحديــث: 338«. أمــا الأمثل

ــا: ــة، منه ــة قليل أمثل
٣-٤. أمثلة كأن

منهــا: »قطّــب باســاً كأنــه لم يفهــم شــيئًا: 141«، و»تفحصتــه خديجــة كأنــا تخــاف عليــه الجنــون: 
142«، و»توقفــت قليــاً كأنــا تذكــرت أمــرًا: 208«.

٣-٥. أمثلة المصدر المنصوب
ويغلــب عــى هــذه الأمثلــة التأويــل بالحــال، وقــد يفهــم منهــا المفعــول لأجلــه؛ فتقــرب مــن دلالــة المضارع 
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ــتْ  ــا: 334«، و»أخْفَ ــها عجبً ــزّت رأس ــفًا: 175«، و»ه ــه آس ــز رأس ــة »ه ــذه الأمثل ــن ه ــل، وم ــع لام التعلي م
وجههــا حيــاء: 310«.

٣-٦. أمثلة المضارع المسبوق بلام التعليل
ــتْ رأســها؛ لتخفــى عينيهــا الدامعتــن: 208«،  ومنهــا: »أومــأت إليــه؛ ليجلــس إلى جانبهــا: 131«، و»حَنَ

و»ترصّــد التفاتهــا ناحيتــه؛ ليحييهــا: 310«.
٣-٧.أمثلة الإضافة

منهــا: »حدجتــه خديجــة بنظــرة اســتطلاع: 312«، و»يــيء وجههــا ابتســام التفاهــم: 314«، و»حدجتــه 
بنظــرة عتــاب: 326«، ويلاحــظ عــى هــذه الطريقــة كثــرة ورودهــا مــع حركتــي »النظــر« و»الابتســام«.

٣-٨. أمثلة خبر كان
ومنها: »كانت عند الابتسام تبدو أنثى قبل كل شيء: 255«.

٣-٩. أمثلة الفاعل
منها: »لاح التذكر في عينيها اللامعتين: 248«.

٣-١٠. أمثلة المفعول المطلق
 منها: »يهزّ رأسه هزّة أصحاب الشأن: 115«.

٣-١١. أمثلة المفعول لأجله
 من أمثلته النادرة في الرواية: »أغمض عينيه إعياءً: 266«.

٣-١٢. أمثلة المضارع المسبوق 
بكي، منها: »جلس كي يسترد أنفاسه: 11«.
٣-١٣. أمثلة المضارع المسبوق بـ»حتى« 

منها: »جففت عينيها حتى لا تلقي العروس باكية: 151«.

4. أبرز الظواهر اللافتة

٤-١. وضوح التعاون بين »اللفظ« و»الإشارة«

يســتعمل النــاس اللغــة ليعــرّوا بهــا عــن أغراضهــم، والأصــل في هــذه أنهــا أصــوات؛ أي الجانــب المنطــوق 
منهــا، وفي فــرة لاحقــة لجــأ النــاس إلى الخــط والكتابــة؛ أي الجانــب المكتــوب مــن اللغــة، واســتعانوا كذلــك 
ــا  ــة بأنه ــتال Crystal اللغ ــرّف كريس ــد ع ــارة، وق ــدية؛ أي الإش ــة الجس ــاشر بالحرك ــل المب ــف التواص في مواق
ــل  ــن أج ــاني م ــع إنس ــة في مجتم ــوز المكتوب ــات، أو الرم ــوات، أو العلام ــرفي للأص ــي والع ــتخدام النظام »الاس
التواصــل، والتعبــر عــن الــذات« )Crystal 212(، فاللغــة عــى ضــوء هــذا التعريــف تشــمل كل الإمكانــات 

التعبيريــة المتاحــة اللفظيــة وغــر اللفظيــة مــن صــوت، أو إشــارة، أو حركــة.
وهنــاك تعــاون وثيــق بــن هــذه الأنــاط التعبيريــة لتحقيــق التواصــل، ويتضــح هــذا التعــاون أكثــر في لغــة 
ــة في العــر الحديــث بصفــة خاصــة، فقــد صــوره نجيــب محفــوظ أصــدق  الأدب بصفــة عامــة، ولغــة الرواي
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ــة  ــن طبيع ــف ع ــظ، وفي الكش ــق، أو التلف ــة النط ــن طريق ــر ع ــة في التعب ــط والكتاب ــف الخ ــا وظّ ــر عندم تصوي
الحركــة الجســدية والتصريــح بدلالتهــا، ولعــل أوضــح دليــل عــى وضــوح هــذا التعــاون أمــران أساســيان في 
»الســكرية«؛ وهمــا: كثــرة الأمثلــة التــي يذكرهــا الكاتــب للقــول مقرونًــا بالحركــة، أو للحركــة مقرونــة بالقــول، 
والأمــر الثــاني كثــرة الأمثلــة التــي يــرح الكاتــب فيهــا بالتســاؤل، وهــو »قــول« بصــورة، أو بأخــرى، ذلــك 
ــق  ــب، وتحق ــم والمخاط ــن المتكل ــل ب ــن التواص ــره ع ــدة تعب ــوار، وش ــة« الح ــن »حيوي ــف ع ــاؤل الكاش التس

التفاهــم المشــرك بينهــا.
وقــد ســبق تفصيــل القــول في بيــان الحــركات الجســدية التــي صرح فيهــا الكاتــب بدلالــة التســاؤل، وهــي 
ــدية  ــة الجس ــا للحرك ــول مصاحبً ــا الق ــي ورد فيه ــة الت ــرة الأمثل ــا كث ــد عليه ــرة، ويزي ــا كث ــددة، وأمثلته متع

ــا19. ــب بدلالته ــرح الكات ــي لم ي ــى الت ــا، وحت ــرح بدلالته الم

٤-٢. إمكان »نمذجة« الحركة الواحدة و»تنميطها«

ــا   يتيــح التصريــح بدلالــة الحركــة الجســدية إمــكان وضــع الحركــة الواحــدة في عــدة نــاذج، أو أنــاط تبعً
ــركات  ــيما الح ــرة، ولا س ــركات كث ــع ح ــه م ــك، ووضح ــب ذل ر« الكات ــوَّ ــد »ص ــا، وق ــود منه ــة المقص للدلال
الصــادرة عــن العــن بصفــة عامــة، وعــن بعــض الحــركات بصفــة خاصــة كالنظــرة، ويقــرب مــن الحــركات 

ــة« و»هــزّ«. ــي« و»إمال ــع« و»حَنْ الصــادرة عــن العــن تلــك الحــركات الصــادرة عــن الــرأس مــن »رَفْ
ــا  ــرح به ــدلالات الم ــض ال ــر بع ــط، ونذك ــرأس فق ــز ال ــالً له ــوق مث ــة نس ــرة الملاحظ ــح فك ــي تتض ولك
معــه مــن خــال بنيــة نحويــة واحــدة، هــي بنيــة الحــال؛ لنــرى إلى أي مــدى يمكــن نمذجــه الحركــة وتنميطهــا، 
فالمشــاهد خــال مواقــف الحــوار والتواصــل أن هــزة الموافقــة غــر هــزة الرفــض، غير هــزة الحــزن، أو الدهشــة، 
أو التســاؤل..إلخ، كــا يتضــح مــن الأمثلــة التــي وردت في الروايــة تعبــرًا عــن: الازدراء »378« والاستســام 
»244«، والاســتهانة »360«، والأســف الســاخر »301«، والتســليم »24«، والتعجــب »377« والحزن »275«، 

والحــرة »281« والعجــب »54« والموافقــة »110« واليــأس »398«. 
فعــى الرغــم مــن كــون الحركــة الجســدية واحــدة إلا أنهــا تختلــف في الاتجــاه »مــن أعــى إلى أســفل، أو يمينـًـا 

ويســارًا«، وفي الهــدوء، أو الشــدة ... إلــخ.

٤-٣. ما يتعلق بالترتيب بين الحركة ودلالتها

ــا  ــة ويتلوه ــر الحرك ــدأ بذك ــه يب ــا أن ــي يورده ــدية الت ــة الجس ــة الحرك ــب لدلال ــان الكات ــى بي ــظ ع لوح
بالتصريــح بدلالتهــا، وهــذا هــو الشــائع الغالــب عــى صفحــات الروايــة، ولوحــظ أيضًــا أنــه قــد يذكــر الدلالــة 

ــر الحركــة. ــم يتلوهــا بتصوي ث
ــية:  ــرة قاس ــي بنظ ــاج: 346«، »حدجتن ــرة احتج ــه بنظ ــة: »حدجت ــد الحرك ــة بع ــة ورود الدلال ــن أمثل فم

من الأمثلة التي قرن الكاتب فيها بين القول والحركة غير المصرح بدلالتها: )قال الحمزاوي باسمً: 02(، و)قال مشيًرا إلى أحمد: 92(، و)قال  	19
محمد عفت وهو يغمز بعينيه: 25(، ويلاحظ أن هذا النوع من الأمثلة قليل جدًا؛ لأن السمة الغالبة على الكاتب هي التصريح بدلالة الحركة 
الجسدية، ولذلك كثرت أمثلة النوع الآخر، وهي التي قرن فيها القول بالحركة المصرح بدلالتها؛ ومنها: )قالت في عتاب وهي تنهض: 32(، 
و)عاد إبراهيم شوكت يقول لأحمد وهو ينظر إلى الآخرين كأنما يشهدهم على ما يقول: 03(، و)حدج ياسين خديجة بنظرة مغيظة وهو يقول: 

13(... وهكذا تكثر الأمثلة حتى نهاية الرواية.
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ــدًا. ــر ج ــك كث ــر ذل ــاخر: 301«، وغ ــف س ــه في أس ــاض رأس ــزّ ري 314«، »ه
ومــن أمثلــة ورود الدلالــة قبــل الحركــة: »تشــجعت خديجــة بابتســامة عائشــة: 31«، و»تســاءل وهــو يــردد 

عينيــه بــن عبــد المنعــم وأحمــد: 38«، و»يحيــى الألــوف بابتســامة وضيئــة ويديــن قويتــن: 43«.
4-4. درجات الإبانة عن دلالة الحركة:

رصــد البحــث الحــركات الجســدية المــرح بدلالتهــا ممــا يعــد ســمة بــارزة لنجيــب محفــوظ في جميــع أعمالــه، 
وتبــن مــن الرصــد قلــة الحــركات الجســدية التــي لم يــرح بدلالتهــا، وقــد لوحــظ أن التصريــح بالدلالــة المــرادة 
ــر مــن  ــة العامــة، أو الأساســية في كث مــن الحركــة جــاء متعــددًا مــن حيــث الاقتصــار عــى مجــرد ذكــر الدلال
الأمثلــة المجموعــة، كــا لوحــظ أن هــذا التصريــح في بعــض ســياقات الروايــة، حــوارًا، أو سردًا، تخطــى ذكــر 
الدلالــة العامــة ليزيــد عليهــا مــا يبــن نوعهــا، أو قوتهــا، أو ذكــر التعليــل لهــا، أو أي درجــة أخــرى مــن درجــات 

التخصيــص والتحديــد والتدقيــق الــذي تتطلبــه بعــض الســياقات؛ كــا يتضــح في التفصيــل الآتي:

ــتياء:  ــرة اس ــة بنظ ــه خديج ــه: »حدجت ــب؛ ومن ــو الغال ــذا ه ــة: وه ــة العام ــح بالدلال ٤-٤-١. التصري
ــا: 142«. ــم غاضبً ــد المنع ــض عب ــاح: 135«، و»نه ــاقيه في ارتي ــد س 94«، و»م

٤-٤-٢. التخصيــص بــا يفيــد قــوة الدلالــة: وتضــم هــذه الدرجــة في داخلهــا مــا يعــد تنويعًــا في هــذه 
الدرجــة، أو بيانًــا لهــا زائــدًا عــى الدلالــة العامــة، ويكثــر هــذا التنويــع في التخصيــص بالنعــت، أو فيــا 

يقــارب التشــبيه، أو في غيرهمــا؛ عــى النحــو الآتي:
أ ــن 	- ــوع م ــذا الن ــح ه ــد: 59«، ويتض ــول أش ــة بفض ــر إلى صاحب ــه »ينظ ــدة: ومن ــص بالش التخصي

ــزن:  ــن »الح ــديد: 267«، وب ــاء الش ــاء: 266«، و»الإعي ــن »الإعي ــوازن ب ــا ن ــص عندم التخصي
ــك. ــر ذل ــديد: 270«، وغ ــزن الش 11«، و»الح

ب ــغ: 	- ــب: 92«، و»التبلي ــراض الغاض ــراض: 314«، و»الاع ــه »الاع ــوع: ومن ــص بالن التخصي
ــذار  ــذار المــؤدب: 227«، و»الاعت ــذار: 123«، و»الاعت ــغ بمــودة: 80«، و»الاعت 124«، و»التبلي
ــن: 192«. ــض الحزي ــؤدب: 15«، و»الرف ــض الم ــض: 92«، و»الرف ــك »الرف ــذب: 380«، وكذل المه

ج التخصيــص بذكــر جانــب مــن جوانــب الدلالــة، أو دائــرة مــن دوائرهــا: ويتضــح ذلك مــن خلال 	-
الفــروق الدقيقــة بــن »مــداراة التأثــر: 274«، و»مــداراة الحــرج: 29«، و»مــداراة الحيــاء: 196«، 

و»مــداراة القلــق: 287«. كــا يتضــح مــن ذكــر جوانــب »الرغبــة« في »45« و»86« و»103«.
د التخصيــص بذكــر الدلالــة، وذكــر مــا يشــبهها: ومــن أمثلتــه: »الغاضــب: 142« و»كالغاضــب: 	-

325« و»الدهشــة: 384« و»كالداهــش: 385«.
وهنــاك وصــف لدلالــة الحركــة بالتعبــر بقولــه: »فيــا يشــبه الأســى: 28« و»فيــا يشــبه الكآبــة: 

45« و»فيــا يشــبه الزهــو: 60«.

٤-5. ذكر ما يفيد الجزئية، أو جزء الدلالة
وهــو قريــب ممــا ســبق؛ ومــن أمثلتــه: »هــزّ رأســه في شيء مــن العنــف: 45« و»في شيء مــن الحــزن: 275« 

و»في شيء مــن الدهــش: 280«.
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4-6. ذكر ما يفيد التعليل للدلالة، أو ما يشبه التعليل لها
نحــو »حدجتــه خديجــة بنظــرة اســتياء؛ كأنــا عــز عليهــا أن يُعــدّ رضــوان خــرًا مــن ابنيهــا: 94«، و»نظــر 

إليــه أحمــد متســائلً؛ كأنــا يســتزيده تفســرًا لقولــه: 108«.

4-7. استقصاء الدلالة، والكشف عن ثرائها

اشتهر نجيب محفوظ بمجموعة من الخصائص والسمات المتصلة بالدلالة وطرائق إبراز المعنى، ولعل تعمقه في 
فهم خصائص البيان العربي ساعده في الاتصاف بذلك، والدليل على هذا الرأي ما نحن بصدده من درجات الإبانة 

عن المعنى المسبوق أصلً بالتصريح بالدلالة، وذلك في الوقت الذي يكتفي فيه كثير من الكتاب بذكر الحركة 
الجسدية.

ومن أمثلة استقصاء الدلالة، والكشف عن مدى ثرائها المثالان الآتيان:
-	 يبلــغ التدقيــق في اســتقصاء المعنــى وتحديــده مبلغًــا كبــرًا عندمــا يصــف »نعيمــة« بنــت »عائشــة« ذات 

ــرة  ــان »نظ ــن تعكس ــن« اللت ــة »العين ــرد حرك ــل ت ــرد الطوي ــال ال ــن خ ــنة، وم ــرة س ــت ع الس
وديعــة حالمــة تقطــر طهــارة وســذاجة وغرابــة عــن هــذا العــالم« )6(.

-	 ويصــل التدقيــق والتحديــد مــداه إلى درجــة مــن كثافــة الــدلالات عندمــا يذكــر حركــة كــال وهــو 
ــع  ــا البدي ــوذًا بجماله ــبّ مأخ ــف وح ــتان بعط ــة الفس ــل صاحب ــتانها: »كان يتأم ــة وفس ــل نعيم يتأم

ــاء: 15-16«. ــة ذات به ــا نوراني ــا ورقته ــن صفائه ــى م ــذي اكتس ــادي ال اله

خاتمة

اســتعرض البحــث نــاذج الحــركات الجســدية والــدلالات التــي صرح بهــا الكاتــب، وحلــل الأبنيــة النحوية 
التــي عــر بهــا عــن هــذه الــدلالات، وتطــرق إلى الحديــث عــن بعــض الظواهــر اللافتــة؛ ومــن النتائــج التــي 

توصــل إليهــا مــا يــأتي:
كثــرة لجــوء الكاتــب إلى اســتعمال الحركــة الجســدية للإشــارة بهــا إلى دلالات عديــدة، صرح بها في ســياقاتها -	1

ــر المترتــب عليهــا  ــا، أو ذكــر الأث ــة، مــع التعليــل لهــذه الــدلالات أحيانً المختلفــة مــن صفحــات الرواي
أحيانًــا أخــرى.

وضــوح التوافــق بــن جوانــب هــذه الظاهــرة، والخصائــص اللغويــة العامــة التــي تتســم بهــا العربيــة مــن -	2
حيــث الإبانــة عــن المعنــى، والدقــة والتحديــد، والاتســاع، وذلــك فيــا يــأتي:

-	 ــة  ــع الأمثل ــل جمي ــن تأم ــث، وم ــية للبح ــرة الأساس ــن الفك ــى م ــن المعن ــة ع ــة الإبان ــت خصيص وضح
المدروســة، وموازنــة بعضهــا بأمثلــة القــول، أو اللفــظ؛ وكأن الكاتــب يريــد إشــعارنا بفهمــه خصائــص 

العربيــة.
-	 تجلــت خصيصــة الدقــة والتحديــد مــن خــال حــرص الكاتــب عــى التدقيــق في وصــف الحــركات 

ــة الحــال، مفــردة،  ــرادة ببني ــة الم ــح عــن الدلال ــن أنواعهــا، والتصري ــق ب الجســدية الصــادرة، والتفري
وجملــة، وشــبه جملــة؛ لأن هــذه البنيــة توضــح المعنــى وقــت حــدوث الفعــل بصــدور الحركة الجســدية؛ 
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فيســتقبل »الرائــي« دلالتهــا بدقــة ووضــوح.
-	 بانــت خصيصــة الاتســاع مــن خــال الكثــرة التي تزخــر بهــا صفحــات الرواية في الحــركات الجســدية، 

وتنوعهــا، وتعــدد الأعضــاء الجســدية التــي تصدرهــا، وكثــرة المعاني والــدلالات المــرح بها.

الكشــف عــن التشــابه الكبــر عنــد نجيــب محفــوظ في »الســكرية« بصفــة خاصــة، وجميــع أعمالــه بصفــة -	3
عامــة بــن تصريحــه بدلالــة الحركــة الجســدية وتصريحــه بدلالــة اللفــظ، أو القــول مــن حيــث بيــان طريقــة 
أداء كل منهــا، وتنويــع الحــالات، وتغليــب اللجــوء إلى بنيــة الحــال عنــد التصريــح بالدلالــة مــع الحركــة، 

ومــع القــول، كــا بــدا التشــابه مــن حيــث الجمــع بينهــا في ســياقات كثــرة بالروايــة.

ــى -	4 ــان المعن ــث بي ــن حي ــارة؛ م ــط والإش ــظ والخ ــن اللف ــاون ب ــوح التع ــابقة وض ــة الس ــن النتيج ــأ ع نش
ــة. ــن الدلال ــاغ ع والإب

كشــف البحــث عــن مــدى الثــراء اللغــوي والفنــي لــدى الكاتــب؛ وذلــك في كثــرة الحــركات الجســدية -	5
الــواردة، وتنــوع أدائهــا، واختــاف طبيعتهــا، وكثــرة ورود أمثلتهــا، والــدلالات المــرح بهــا، والأبنيــة 
النحويــة التــي عــر بهــا عــن الــدلالات المــرادة، وتنــوع هــذه الأبنيــة، وتعــدد الشــكل النحــوي داخــل 

البنيــة النحويــة الواحــدة، ولعــل الحــال أوضــح دليــل عــى ذلــك.
كــا وضــح الثــراء الفنــي مــن خــال المهــارة الفائقــة في اللجــوء إلى رســم الحركــة الجســدية، والتصريــح -	6

بدلالتهــا في ســياق الحــوار، وفي ثنايــا الــرد أيضًــا؛ ممــا جعــل الجــو العــام للروايــة أشــبه بالمــرح الحــي 
الــذي تــدور فيــه الأحــداث، ويتبــادل فيــه الأبطــال الأدوار، ومــا ذلــك إلا لأن نجيــب محفــوظ كاتــب 

»ســيناريو« محــرف مــن الطــراز الأول.
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